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الرهان بين الرياض وطهران

الكـاتب : سالم سالمين النعيمي
تاريخ الخبر: 2016-01-12

ما يجري من قطيعة دبلوماسية بين السعودية وإيران، ووقوف العواصم العربية الشريفة
مـع الريـاض كصـف واحـد فـي مواجهـة الطغيـان الفارسـي، هـو أمـر حتمـي الحـدوث بيـن جـارة
في الأساس لا تعترف بوجود دول الجوار، وتعتبر بعضها امتداداً طبيعياً لأراضيها، وهو أمر
موثـــق فـــي مراجعهـــا، ويُـــدرس فـــي المـــدارس والجامعـــات، ويصـــرح بـــه علنـــاً فـــي الإعلام
الرسـمي، فـإيران ترفـض حتـى مسـمى مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وتسـتخدم بـدلاً
منــه مســمى «مجلــس تعــاون الخليــج الفارســي»، فكيــف تنتظــرون مــن العنجهيــة الإيرانيــة ألا
تشعل النار في السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد، والنهب والسلب،
وتهديد المملكة تهديداً مباشراً في تصعيد خطير سيُعقد حدة الأزمة في الشرق الأوسط

ككل.

ومن جهة أخرى، يعيش نظام الملالي في إيران في تناقض عجيب لا يخفى على العالم
أجمـع، ووفقـاً للمعلومـات التـي جمعهـا أحـد مقـرري الأمـم المتحـدة لملـف حقـوق الإنسـان،
فقد أعدم النظام 98 سجيناً في غضون 17 يوماً فقط في أبريل من السنة الماضية، وفي
الشهــر المنصــرم، صــادقت المحكمــة العليــا بــإيران علــى تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق 27 داعيــة
وشيخاً سنياً، والتهم الموجهة للدعاة والمشايخ المحكوم عليهم بالإعدام تتضمن الترويج
ضد النظام، وتشكيل فرق سلفية، كما أعلنت منظمة العفو الدولية في 23 يوليو من السنة
الماضية أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق 694 شخصاً في فترة 6 أشهر وليس
سنوات، وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يومياً، فمن أين لكِ هذا يا إيران؟ وكيف
تتبجحــي بــأن إصــدار القضــاء فــي الريــاض أحكــام الإعــدام فــي 47 مــداناً بالإرهــاب، فــي قضايــا
يعــود بعضهــا إلــى 11 عامــاً، ومــرت جميــع هــذه القضايــا بمراحــل التقــاضي كافــة، هــو مخالفــة

لحقوق الإنسان؟ أم أن المسلم لا يصنف كإنسان إنْ لم يكن ينتمي للمذهب الشيعي؟

وتلعـب إيـران علـى أوتـار توظيـف مـا تـدعي بأنـه مـن المظلوميـات المذهبيـة لتجييـش مشـاعر
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الشيعــة فــي العــالم أجمــع، خاصــة بخــروج المرشــد الأعلــى الإيرانــي، آيــة اللــه علــي خــامنئي،
ليقول: «إن دماء هذا الشهيد المقهور التي سفكت دون وجه حق، سيكون لها تأثير قريب،
وســيحل الانتقــام الإلهــي بالساســة الســعوديين». وهــي رسائــل ملغمــة لجمهــرة النفــوس
لتربط بين إعدام نمر النمر، وبين 3 نبوءات شهيرة في المذهب الشيعي، تعتبر علامة من
علامات ظهور المهدي المنتظر، والجيومذهبية الإيرانية لا مجال للصدفة بها. فإيران هي
النسـخة الرسـمية لــ«داعش» وإنْ كـانت العمـائم خضـراء، لا سـيما أنهـا محاصـرة وتتراجـع فـي
الميــدان، مــا دفعهــا إلــى أن تعيــد تقييــم موقفهــا لتفتــح جبهــة جديــدة تعطيهــا مزيــداً مــن
الوقت ومتنفساً لإعادة ترتيب أوراقها، وتشتيت التركيز لعدم الوفاء بالتزاماتها من الاتفاق
النـووي وتجـارب الصـواريخ الباليسـتية فـي انتهـاك واضـح لقـرارات مجلـس الأمـن، ناهيـك عـن
الدور الروسي الذي يستخدم إيران كحصان طروادة لتحقيق مصالحه في المنطقة مع أن
ما يجري ليس في مصلحته الاستراتيجية طويلة الأمد، ولكنه نافع مؤقتاً، خاصة أن الأزمة
كلمــا طــالت كلمــا اســتفادة جميــع الأطــراف فــي الصــراع مــن ارتفــاع أســعار النفــط وإنعــاش

ميزانياتها.

والجدير بالذكر، أن موقف واشنطن مما يدور بين طهران والرياض مؤشر خطير لسياستها
حيــال التعامــل مــع الشيعــة، والقــوى السُــنية فــي المســتقبل، حيــث إن ماسونيــة القــوى
التجارية والمالية من يقرر كيف يدار العالم، ولا أعتقد أن التراخي من الولايات المتحدة لدور
إيران في الصراع مع المملكة العربية السعودية سيشجع طهران على التصرف بشكل سيئ،
ــاج الصــفقة أكثــر مــن غيرهــا، كمــا أن طــرح أن أميركــا وتقــويض الاتفــاق النــووي. فــإيران تحت
ستتخلى عن المملكة العربية السعودية لأنهم لا يحتاجون إلى نفطها بعد الآن هو احتمال
غيـــر قـــائم، فمصالـــح أميركـــا القوميـــة تنصـــب فـــي إحـــداث التغييـــر الـــذي ترســـمه للمملكـــة
والمنطقة وفق قراءات التطورات المتنوعة في المجتمعات، والفجوات الطبيعية مثل التي
تسـتغلها إيـران، وكـأن الاهتمـام بهـا يغطـي بعـداً واحـداً فقـط، وسـيأتي الـوقت الـذي سـتجد
فيه دول الخليج العربي نفسها في مواجهة إيران دون أن تتحرك إيران شبراً نحو أراضيها،
ممـا يـبين أهميـة اتخـاذ العواصـم الخليجيـة قـرارات سـيرفضها العـالم أجمـع، ولكنهـا محوريـة
لتحقيــق الســيادة الداخليــة والاســتقرار، ولا مفــر منهــا طــال الزمــان أم قصــر. فإمــا أن نكــون
مــواطني كيــان سياســي وننتمــي للأرض أو مــواطني مرجعيــة أو جماعــة دينيــة ننتمــي لهــا

كهوية ومواطنة!
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